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نفي الغفلة عن الله سبحانه 


اللا 





منهج القرآن الكريم في علاج الغفلة 


الاك كار 78 صن وَالْعشَروَنَ 


ح ف نين 


أولّا: المعنى اللغوي: 

«الغين والفاء واللام» أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهوّاء وربما كان عن عمد)7'. 

وعلى هذا فإن الغفلة تعني في اللغة: الترك والسهوء فيقال: (عَمَّلَ عَنْهَُفْفُلُ غُفولَا وعَفْلَةٌ 
وأَغْمَلَهُ عَنْهُ غَيْدهُ و أَغْفَلَهُ: تركه وسها عنه»70. 

وقال الراغب الأصفهاني: «وأرض غفلٌ: لا منار بهاء ورجل غَفُلٌ: لم تسمه التجارب» 
وإغفال الكتاب تركه غير معجم»”". 

ويتضح مما سبق أن مادة غفل تدور حول معنى: ترك الشيء سهواء وإذا أضيفت إليها 
الهمزة لتصبح أغفلء فإنها تكون بمعنى ترك الشيء عمدًا. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفها الراغب الأصفهاني بأنها: «سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ)!؟'. 

وعرفها الجرجاني بأنها: «متابعة النفس على ما تشتهيهة”*»: ثم ذكر تعريمًا ثانا لأحد 
السلف الصالح؛ بقوله: «الغفلة: إبطال الوقت بالبطالة»”". 

وعرفها المناوي بأنها: «فقد الشعور بما حقه أن يشعر به»7". 


"85/5 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) لسان العرب» ابن منظور .5917//١١‏ 

() المفردات» الراغب الأصفهاني ص4 ."١‏ 

(5) المصدر السابق. ١‏ 

)2( التعريفات» الجرجانى ص7١١.‏ 

(9) العصدر السابق. ‏ - 

زفق التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 707 . 








الغفلة في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (غفل) في القرآن الكريم (0") مرة 7". 
والصيغ التي وردت. هي: 


عدد 
هه | 8 
افيه 0 لمفال 


الفعل الماضي 14 ولا شِع مَنْأَطَْلَا بحن وَؤَْا © [الكهف:1] 
ا 1 م لس 2 تلعف 
العصل المضارع ١‏ لود لين كرأ لو تَمْمْوت عَنْ أسْلِحوَم 
وَأمتعي [الساء:؟ 1١‏ ] 
اسم الفاعل 14 وما أَسَهصَفِلٍ عَم تََمَْونَ (44)9 [البقرة:4 /1] 
لقربٌ لتايس سابهم وَهُمْ في عَفْلوْ مُعرسُون 
مصدر ذأ 4 
420 [الأنبياء:1] 


وجاءت الغفلة في القرآن بمعناها في اللغة» وهي مصدر غفل» أي: ترك الشيء سهوًاء 
وربما كان عن عمد7". 


.0 ٠7 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
0 انظر: مقاييس اللغق ابن فارس»‎ 99 


لاه ,عع 1000 .الالالال 5 


ح ف نين 


السهو: 

السهو اعد 

هو النسيان والغفلة» وحملت المرأة ولدها سهوّاء أي: على حيضء والسهو: السكون» 
والمساهاة: حسن المخالفة"2. 

السهو اصطلاحًا: «ذهول عن المعلوم إن خطر على البال؛ ويتنبه صاحبه بأدنى تنبيه»7". 

الصلة بين السهو والغفلة: 

من خلال التعريفين: اللغوي» والاصطلاحي للسهو يتبين صحة ما ذهب إليه الأحمد 
نكري بأن السهو حالة متوسطة بين الإدراك والنسيان'"» أما الغفلة فقد تكون عن إدراك أو 
نسيان أو حالة متوسطة بينهماء وعلى هذا فإن الغفلة أشمل من السهو. 
النسيان: 

النسيان لغة: 

ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما لضعف قلبه» وإما عن غفلة» وإما عن قصِدٍ؛ حتى 
ينحذف عن القلب ذكره'*. فالنسيان ضد الذكر والحفظهء والنسيان: الترك والتضييع 
والتفريط©. 

النسيان اصطلاحًما: 

لا يخرج عن معناه اللغوي. 

الصلة بين النسيان والغفلة: 

من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للنسيان يتبين أن النسيان هو الغفلة عن الذي 
لايأئم عليه المسلم ولا يئاب على تركه أيضّاء أما الغفلة فقد تكون عن إدراك أو نسيان أو 
حالة متوسطة بينهماء وعلى هذا فإن الغفلة أشمل من النسيان. 


. 470 انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص798١» مجمل اللغة» ابن فارس ص‎ )١( 

(؟) مقاليد العلوم» السبيوطي ص590. 

() انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفئون ؟/19. 

(4) المفردات 7/ 575. 

(6) انظر: جامع البيان» الطبري 0/ 2١00‏ إصلاح الوجوه والنظائر ص 600-405» نزهة الأعين النواظر 
ص 1/4 -080. 





أل الذكر: 

الذكر لغة: 

«ضد النسيان. ذَكَرْتٌ الشَّيء أَذْكُرُهُ كرا وذكْرَا وهُوَ مي عَلَى ذِكْرٍ وعَلَى ذُكْرِه والضم 
أعلى» وذكرته ذكرًا حسنًا. وذكرتُكٌ الله أن تفعل كذا وكذا كالقسم)7". 

الذكر اصطلاحًا: 

استحضار الله تعالى في سكنة من السكنات» أو في حركة من الحركات. 

الصلة بين الذكر والغفلة: 

من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للذكر يتبين أنه مرتبط بالغفلة» من حيث إن 
من ترك الذكر فقد دحل في وحل الغفلة» التي هي محل ترك معية الله تعالى ونصرته؛ أما 
الغفلة فهي متابعة النفس على ما تشتهيه» فلا يتداخل الذكر مع الغفلة» فهما نقيضان. 


السمد: 


الستد لقة: 
اللهوء فالسامد هو اللاهي؛ لأن اللاهي يمضي في أمره غير معرج ولا متمككا'". 
السمد اصطلاحًا: 


لهو يعترض من يمضي في طريقه غير متريث ولا عالم بما يريد» ولا ما سيحل له. 

الصلة بين السمد والغفلة: 

من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للسمد تبين أنه يفيد اللهو بسبب عدم معرفة 
الواقع» وعدم معرفة عواقب الأمورء أما الغفلة فقد تكون عن إدراك أو نسيان» أو حالة 
متوسطة بينهماء وعلى هذا فإن الغفلة أشمل من السمد. 


.5945/97 جمهرة اللغق» ابن دريد‎ )١( 
.١١١ /" انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
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حف نين 


نفي الغفلة عن الله سبحانه 





نزه الله تعالى نفسه الكريمة عن الغفلة 
في كتابه» وسوف نتناول ذلك بالبيان فيما 
يأتي: 
أولًا: حفظ الله لأعمال العباد: 

ورد في القرآن الكريم ما فيه تنزيه لله 
تعالى عن غفلة أعمال العباد في الدنياء 
من ذلك قوله تعالى: آم تَمُولُونَ إِنَّ 
افع تاتعيق. تإتقوع. وتسده 
وَالأسيّاط كَافا هُودًا أَوْ مَطْرَعا كل أت 
عَلَمْ أ أَلَهُ وَمَنْ طلم عِمّن كُتَمَ سَهِكدَة 
عند وب اله ومَا هَل ما َسَلُونَ 4 
[البقرة:4١1].‏ 

فقد زعمت اليهود والنصارى أن هؤلاء 
الأنبياء -عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام- كانوا هودًا أو نصارىء فيخاطب 
الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ 
ليقول لهم: هل أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء أم 
الله تعالى المنزه عن كل نقص. ثم تبين الآية 
الكريمة -بصيغة الاستفهام التقريري- أنه 
ليس هناك أظلم ممن كتم الإسلام وهو يعلم 
أنه دين الله تعالى» وكتم محمدًا صلى الله 
عليه وسلم وهو يعلم أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فاليهود والنصارى يجدون 
ذلك مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» 





ومع ذلك يتبعون الأهواء''» وجاءت 
الفاصلة في الآية الكريمة بالنفي المحض 
للغفلة في حق الذات العلية المنزه عن أية 
منقصة» ولعل السبب في التذييل بنفي الغفلة 
عن عملهم أنهم لم يكتفوا بالقول والكتم في 
القلب؛ بل إن ذلك الافتراء منهم تعدى إلى 
جوارحهم. والله أعلم. 

وقد وردت آية كريمة تبين أن الله تعالى 
قد جعل درجات لعمل الخلقء وأنه ليس 
بغافل عنهم» وهي قوله تعالى: «وَلِكُلٍ 
ديجنت هِمًا موأ وَمَا ريلك بِقَدِدلٍ كما 
يَعمَلُومَت # [الأنعام: 17]. 

والمعنى: إن الآية السابقة بينت أن 
الله تعالى لا يهلك أمة بظلم فعلته وهم 
غافلون» وليس ربك الله المالك المتصرف 
في شؤون خلقه بغافل عما يعمل خلقه من 
الثقلين: الإنس والجن؛ فيجزي من استحق 
النار بالنار» ويثيب من استحق الجنة بالجنة 
رحمة منه -تبارك وتعالى-» والدليل على 
أن الجن لهم ثواب وعقاب الإنس نفسه 
هو قوله تعالى: ولك انحل عََِهِمُ 
مه كاوا كيرت (2) رَكُل يحت يناوا 
لودب أعْطكهُمَ وَهُمّ لا يظلمو 4 [الأحقاف: 
واسية وك 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 

ال 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


له مي 


وقوله: ©يعَْمَنُوت 4» حيث قرأ ابن 
عامر وحده: تَعَمَلُونَ 4 على الخطاب» 
وقرأ الباقون: «إيَتْمَلُوت 4» وحجة كافة 
القراء عدا ابن عامر أن الآية السابقة في 
سياق الغبية/2, 
ثانيًا: توفبة الجزاء من الله لعباده: 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت أن 
الله تعالى يوفي الجزاء لعباده على جميع 
الأعمال خيرها وشرهاء ومن ذلك: قوله 
ال ضُ سم مزل عد 2 5 
عع وم ب 7 00 
وَغْرِجُونَ فَرِيامِسَكُم ين دِيكرهِخ تَطلهَوُونَ 
عَم يلام والدون وَإِن يَأَوْكُم أسرئ 
74 مره وملعم عمبء ا 
تَفَلدُوهُمَ وَهُوَ حرم عل عَلْحكُمْ ِحراجهم 
َنَمُوْصْنَ يتش الككب وَتكفرورت 
إلَاحزفى الحيزة لديا وَيَوْم البلمَة ُو 
إِكَ َس لناب وَمَا أله عدر عََمَا صََمَلُونَ 4 
[البقرة: 864]. 

فإن هذه الآبة الكريمة وردت في سياق 
الحديث عن بنى إسرائيل» حيث أخذ الله 
عليهم العهد الموثق بالأيمان ألا يسفك 
بعضهم دماء بعض » وألا يخرجوا أنفسهم 
من ديارهمء ثم أقروا على أنفسهم» وحال 
وسلم أنهم يشهدون على هذا الإقرار» 

// الى لباب التأويل» الخازن .١59/7‏ 

)١(‏ انظر: حجة القراءات» ابن زنجلة ص777. 


الخفلن 


وقد وردت في سياق شهادة هؤلاء اليهود 
في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
على هذا الميثاق الذي أخذ على أسلافهم» 
تأنيبًا لهم على تضييع أحكام ما في أيديهم 
من التوراة التي كانوا يقرون بحكمهاء ثم هم 
أمام هذا العهد الموثق بالأيمان (الميثاق) 
ينقضونه بطريقة سيئة» ولا يلتزمون بأي 
من بنودهء وليس الأمر إلى هذا الحدء بل 
إنهم يعلقون هذا الإخلال بأنه -زعمًا 
منهم- حكم التوراة» والله تعالى يسألهم؛ 
تأنييًا لضمائرهم: أفتؤمنون ببعض التوراة» 
وتكفرون بالبعض الآخر» فتؤمنون بمفاداة 
الأسرى التي في التورأة» ولكن في التوراة 
أيضًا عدم القتل لأنفسهم: وعدم الإخراج 
من الديارء من يشرك بالله تعالى» ويعبد 
الأوثان من دوئه ابتغاء عرض من عرض 
الدنياء فبهذا كله يكفر اليهود رغم أنه في 
التوراة أيضًاء وهم يعلمون ذلك7". 

ويبين الله تعالى أن من يفعل فعلة بني 
إسرائيل القدامى» كما فعل اليهود في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غدروا 
ونكثوا عهودهمء فإن لهم عقوبة الخري 
في الحياة الدنياء كإخراج بني النضير إلى 
الشام» وقتل بي قريظة» وقتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهمء والأمر الأصعب هو أن 


() انظر: جامع البيان» الطبري 0707/7 تفسير 
القرآن العزيز» ابن أبى زمنين .191//١‏ 
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حف انين 


الذي أصابهم في الدنيا من الخزي والعقوبة 
لم يكن أكقاية لذنوبهم ولكنهم: (وَيَْمَ 
لْقِبِمَةِرَدُونَ إل أَْمَدْ الْمَرَا #4 ولا يخفى 
على الله تعالى من أعمالهم شيء؛ فيجازون 
بأعمالهم. 

ثم تستأنف الآية التالية لها ببيان صفاتهم» 
ومن ثم حالهم؛ بقوله : ها أوكية اد ناميا 
لحيو آلديَا يا لآير 4 يعني: اختاروا الدنيا 
:1 الآخرة؛ ملآ يحَنّتُ عَنْبمُ السداب ولا 
يصوت 4 أي اين قات سهد 
بسكا ار 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 0/١/١‏ تفسير 
القرآن» السمعاني .٠١ 5/١‏ 





ذكر القرآن الكريم نوعين من الغفلة: 
الغفلة الممدوحةء والغفلة المذمومة. 
وسوف نتناولهما بالبيان فيما يأتي: 
الا القفلةالسمد وه 

الغفلة إذا أطلقت فإنها تعني تلك الصفة 
المذمومة التي هي السهو والنسيان وقلة من 
التحفظ والتذكر لكن القرآن الكريم بين أن 
الطهارة والعفة هما بمثابة غفلة عن الحرام 
وغضب الله تعالى» كما ورد ذلك في شأن 
المؤمنات الطاهرات اللاتي يقع عليهن 
الإيذاء من الأفاكين الذين يشيعون الفحشاء 
والمنكر. 


لْفكت المُؤِْتِ لَهِنوأ في 
عَنَابعَظِيمٌ ‏ [النور: 75]. 
وهذه الآية تأني في سياق بيان طهارة 
دوي سحي .د جم 
عنهماء فبعد أن ذكرت الآية السابقة تحبيب 
العفو والصفح من أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه على مسطح؛ رجاء مغفرة الله تعالى 
ورحمته» وكان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه يكرمه بما أعطاه الله» وحيئما قذف 
ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمنا عائشة رضي الله عنهاء وأقيم عليه حد 
القذفء منعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


من عطاء الله الذي آتاه» فلما نزلت الآية 
الثانية والعشرون من السورة قال: بلى أحب 
أن يغفر الله لي» ورجع إلى وصل مسطح» 
ثم تأتي الآية التالية؛ لتبين أن من يقذف 
الطاهرات العفيفة كأم عبد الله عائشة رضي 
الله عنها فعليه لعنة في الدنيا والآخرة» 
ويضاف إلى اللعنة مإعَدَّابُ 4 وصفته الآية 
أنه عي 4. 
ورغم أن هذه الآية الكريمة نزلت في 
حق أمنا عائشة رضي الله عنهاء إلا أنها عامة 
في حق كل غافلة عن الفواحش» وعقاب 
من يقذفهن7'؛ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد ابتلي هذا الابتلاء العظيم في 
أهل بيته؛ لتترسخ في شريعتنا مبادئ الغفلة 
المحمودة» الدالة على سماحة الإسلام 
الحنيفء فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتهم في عرضه؛ فعائشة رضي الله عنها 
زوجه. وأبوها الصديق» ومن اتهمت فيه لم 
يعهد عليه إلا كل خير» والصحابة رضي الله 
عنهم في حيرة من أمرهمء والوحي انقطع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا. 
إن كل أحداث ذلك الابتلاء إنما 
كان لأجل ترسيخ المبادئ العامة للغفلة 
المحمودة» التي تظل فاعلةً في كل زمان 
(1) انظر: الكشف والبيائه التعلبي 41/8 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
00078 إرشاد العقل السليم أبو السعود 


ا 


الغفلن 

ومكانء» ومن هذه المبادئ: 

.١‏ أن يترسخ في القلوب والأذهان بأن 

ذلك الابتلاء هو عين الخير. 

قال تعالى: إن اين لو يالك عَضيَةٌ 
د ل عرد 9 بل هر حي لكا لكل 
أت تت تم ما تسب ين الائي وأليك تولك كوه 
َيه 4 الور .6٠١‏ 

فقد سمي من هؤلاء الذين جاؤوا 
بالإفك: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
وجملة بتنت جيحكر 13 

ومع ذلك فإن هؤلاء الصحابة استمروا 
على إيمانهم؛ ويوصفون بأنهم الرعيل 
الأول» وهذا يعلم الأمة جميعًا أن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وأنه ليس بأفضل من 
طاعة الله تعالى فيمن عصى الله في ذلك 
المطيع؛ كما كان من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع من رموا أم المؤمنين رضي 
الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله 
عنه» وكما كان من أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في التعامل الطيب الكريم مع مسطح 
بن أثاثة بعد الخطاب القرآئي: وَلَايَأئلٍ 
وا لَص متك رسعو أن يوا أؤلي التي 
دكين وَالْمُهجريت ف سبيل الله وَليِعَهُوأ 
اه أن يَمْفِرَ أ 2 ع 
حم © [النور: 20]77. 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري .١19/19‏ 
() انظر: فتح البيان» صديق خخان 4/ 189 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لا 


حف النين 


وإن مثل هذا الخلق الرفيع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه إنما له صفة التغافل في القلب 
واللسان لمصلحة الدعوة الإسلامية» وهو 

جزء لا يتجزأ من الغفلة المحمودة. 
؟. حسن الظن برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وأهل بيته» والمؤمنين 


بعضهم لبعض. 
قال تعالى: بابل ع نيد 
وَالْمُؤْمكث أشي حرا وَهَالوأْهكا فك تين 4 


[القون: 17 آء 

وهي معاتبة إلهية لأولئك المؤمنين؛ 
لأنهم لم يتحركوا التحرك الذي ينشر حسن 
الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأهل بيته والمؤمنين جميعًاء فلو أنهم 
بمجرد سماعهم لهذا الخبر أحسنوا الظن 
بإخوانهم كلهم خيراء وبينوا أن هذا الحدث 
إنما هو كذبٌ بين» ويبين الله تعالى أن ذلك 
التصرف الذي كان يتوجب على المؤمنين 
بدهيّ ولا يحتاج إلى مزيد كلفة من التفكير؛ 
فلا يوجد أربعة شهداء؛ فإذ لم يوجد شهداء 
فمن قذف هو الكاذب27. 

ولا شك أن هذا الأمر هو من أهم 
مبادئ وأسس الغفلة المحمودة» فإحقاق 
الحق وإبطال الباطل إنما ذلك إغفال للشرء 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
7 





وإظهار الخير» كما أن القرآن الكريم يبين أن 
المؤمنين بسبب سلبيتهم وغفلتهم عن ذلك 
الدور المنوط بهمء فقد وقعوا في الحرج في 
أخص خصوص الدين» وهو عرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» وهذا 
يعلم المؤمنين جميعًا على اختلاف أزمانهم 
وأماكنهم أن يقوموا بواجبهم في الدفاع عن 
الدين» وليس بردود الأفعال التي قد تكون 
ملاحقة لخيوط الشرء ومن ثم الوقوع في 
فخوخه. 

وأما تفسير قوله تعالى: « بيك أله أن 
نادُم ميوت 4 [النور: 17 

فقد ذكر القرآن الكريم أن من وقفوا 
موقف الحديث بغير علم والتكلم باللسان 
دون التفكير بالقلب تجاه هذا الانتهاك 
الصارخ تجاه عرض الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلمء بأنهم يذكرهم الله تعالى 
بآيات الكتاب المبين؛ حتى لا يعودوا 
لمثل الفعل الذي فعلوه» ثم تذيل الآية 
بأسلوب الإلهاب والإغراء لصفة الإيمان» 
فيقول تعالى: نكم ُْمنيتَ 4» أي: إن 
كتتم 3 تخورة واتيية يمقلايق الك اغالى» 
وتأتمرون لأمره. وتنتهون عن نهيه!” 

فإن كنتم كذلك فلا تعودوا لما وقعتم 
به. وعدم الشعور الصادق بعحجم مصاب 
المسلمين هو بحد ذاته غفلة؛ ولذلك وجد 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري .١ /١9‏ 


من الصحابة من تحرك تجاه هذا المصاب 
الأليم» وهذه بعض مواقف منهم: 

الموقف الأول: شهادة أسامة بن زيد 
رضي الله عنه بأنه لم يعلم عنها إلا كل خير» 
فقد جاء في صحيح البخاري: (قأما أسامة 
فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرًا)”2. 

الموقف الثاني: موقف الجارية بريرة» 
وذلك فيما روت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء حيث قالت: (وقالت بريرة: إن 
رأيت عليها أمرًا أغمصه أكثر من أنها جاريةٌ 
حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن. فتأكله)”. 

الموقف الثالث: قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم عمن آذاه في أهل بيته» وردة فعل 
الصحابة رضي الله عنهم» حيث قال عليه 
السلام: (من يعذرنا في رجلٍ بلغني أذاه 
في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا 
خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
)27 

إن كل ما حدث في هذه الحادثة الصعبة 
20 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


الشهادات» باب إذا عدل رجل أحداء فقال: 
لا نعلم إلا خيرّء أو قال: ما علمت إلا خيرًا 


“اال رقم /858. 
(5) المصدر السابق. 
1 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


الشهادات» باب إذا عند رجل أحداء فقال: 
لا نعلم إلا خيرّاء أو قال: ما علمت إلا خيرًا 
“اكاك رقم 7530107 


الخفلة 


على المسلمين عامةً» إنما كانت بتقدير الله 
تعالى وعلمه؛ حتى تترسخ في الأذهان 
والقلوب وجوب الذب عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام» ومن ثم 
التقدير والتبجيل والاحترام لهم في شتى 
المنابر» ومن أعظم أنواع الاحترام لهم 
السير على نهجهم؛ فهم السلف الصالحء 
وهم خير القرون» وإن اتباع هذا المنهج, 
والانسلاخ عن منهج الباطل والإغفال عنه» 
هو قمة الالتزام بشرع الله تعالى . 
ثانيًا: الغفلة المذمومة: 

سبقت الإشارة أن الغفلة في السياق 
القرآني -غالبًا- تكون مذمومة» باستثناء ما 
ذكر في ذلك الكلام السابق» وسيتم التركيز 
-إن شاء الله تعالى- فيما سيأتي على أنواع 
الغفلة المذمومة» وذلك كالآتي: 

". الغفلة عن التفكر في آيات الله 
الكونية والشرعية. 

ورد ذلك ١‏ منها: قوله تعالى: 
يكاين بسكا سوم َي عفنت 4 
ا 

والمعنى: رغم كل الآيات الكونية 
والشرعية التي نزلت إلى فرعون وقومهء يما 
من شأن أي إنسان يراها ويلمسها أن يؤمن 
بالله تعالى» إلا أنهم بارزوا الله تعالى بالكفر» 


[الأعراف: 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حفالغين 


ونكث العهود لمرات عديدة» فاستحقوا 
التكال» بانتقام الله تعالى منهم انتقامًا ليس 
كذلك الذي كان الله تعالى يؤذيهم يه بل 
انتقام إهلاك؛ لأنهم وصلوا إلى محض 
العناد» وهذا الانتقام هو الإغراق في البحر؛ 
بسبب أنهم كذبوا بآيات الله تعالى الشرعية 
والكونية» على ما لها من العظمة بما عرف 
من صحة نسبتها إلى الله تعالى» ودل سبحانه 
على أنهم كذبوا بغير شبهة عرضت لهم؛ بل 
عنادًا بقوله: وكاتوا أي: جبلة وطبعًا 
عن هذه الآيات لعفت 4: فحالهم بعد 
هذه الآيات التي نزلت» كحالهم قبلها؛ 
فكأن هذه الآيات لم تأتهم أصلاء فاستحقوا 


الأخذ بالعقاب7١)‏ 
:. الغفلة عن الآخرة وما فيها من 
حساب وجزاء. 


ورد ذلك في آيات» منها: ما ورد في 
كتاب الله تعالى ما يبين أن الكفار يقتصر 
فهمهم على ظاهر الحياة الدنياء وأن الآخرة 
ليست في حسابات هؤلاء الكفار» فهم 
عنها غافلون» وهذه الآية هي قوله تعالى: 
«( يمون لها من ةداوه عن الجر ة هر 
فاون [الروم: /1]. 

فقد بين الله تعالى في الآيات السابقة 
أنه وعد المؤمنين بنصر الله» وأن وعد الله 


لا خلف فيه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 


7 |: انظر: نظم الدررء ليقني‎ )١( 





حقيقة هذا الوعد» وتبين هذه الآية سبب 
عدم علمهم بوعد الله تعالى» وهو أن 
«علمهم منحصرٌ في الدنياء وأيضًا لايعلمون 
الدنيا كما هي» وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي 
ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنهاء 
وهي مضارها ومتاعبهاء ويعلمون وجودها 
الظاهرء ولا يعلمون فناءها»!"'. وهم عن 
الدار الآخرة غافلون غفلةَ هم سبيها؛ إذ إن 
جميع جوانب الهداية حاصلة عندهم» وفي 
و عو يك و 
في غفلةٍ عن الخير؛ بدافع أهوائهم 

وقوله تعالى: وَأَنذِرَهريومَ ألْسْرَةَ إدشِيَ 
روم في عَفٍََ ووم لَايؤمنون» [مريم: 59]. 

ورد في تفسيرها حديث شريفء وهو ما 
أورده أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن 
وسول اللعلى الله عليه وسلم قال؛ (يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح: فينادي مناد: يا 
أهل الجنة: فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» 
وكلهم قد رآ ثم ينادي: يا أهل النار 
فيشرئبون وبنظرون» فيقول: وهل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم 
قد رآهء فيذبح ثم يقول: يا أهل الجئة خلوةٌ 
مرصدريا اهل الثار خلوا لامرك فم 


رح مس م 2 


قرأً: #وَأََذِرَهر بوم أكسرة إذ فنِىَ َالْأْمروم ف 


.81 مفاتيح الغيب» الرازي 0؟/‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


عَفْلةَ © [مريم: 9]. وهؤلاء في غفلة أهل 
الدنيا وم لَا يقن [مريم: 20)]09. 
وفي رواية مسلم: (وأشار بيده إلى 
النار)7. 
وهذا التفسير يبين خطر الغفلة التي تحل 
على من يقضي حياته في غير الإيمان بالله» 
بل ولربما يكذب ويحارب هذا الغافل دين 
الله تعالى» فربط الغفلة بالآخرة أمر مهم؛ 
حتى يذكر هذا الغافل بالله تعالى» وأنه 
سيبعث بعد موته لهذه الدار الآخرة: إما 
إلى جنة أو إلى نارء وعندما يذبح الموت» 
ويخلد من استقر في النعيم على ما هو عليه» 
فلا موث لنعيمه فضلًا عن حياتهء وهكذا 
أهل الثار يخلدون فيهاء فلا موت لتعذبهم 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يبين اقتراب 
الوعد الحق الذي هو القيامة» مع بيان طبيعة 
حال الكافرين يومئلٍ وتحسرهم؛ لأنهم كانوا 
في غفلة من ذلك اليوم» واعترافهم الواضح 
بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهمء ومتجاوزين 
لكل الحدودء» وذلك في قوله تعالى: 
َأتتي الرقد الك يدا وت لبود 


0422 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
باب قوله : (وأنذرهم يوم الحسرة)» الى 
وق 1 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفا رقم 
711 


2220 


الغفلن 

أتصد رالنَكقَ ييا تَدَسَكُنَا ف عَفْكوْ 
يّنْ دابل حكن اميك 4 [الأنبياء: 41]. 

يا ويلنا قد كنا نغفل عن ذلك اليوم رغم أنه 
الحقء بل إننا كنا ظالمين لأنفسنا بمعاصيناء 
ووضعنا العبادة في غير مواضعها'”. 

ومن المعلوم أن هذه الآية ذكرت في 
سياق بيان حكمة الله تعالى في خلقه 
الكافرين الذين حق عليهم الهلاك» فهم لا 
رجعة لهم إلى الدنياء ثم بيان بعض علامات 
الساعة» ومنها يأجوج ومأجوج الذين هم 
من كل حدب ينسلونء فإن هذه الشواهد 
وغيرها مما ذكر سابقًا في الآية المذكورة 
يدلل على مدى الغفلة التي وقع فيها أولنك 
الكافرون» فلم يملكوا إلا الاعتراف الصريح 
بغفلتهم وعدم انتباههم لكل الإشارات 
التحذيرية التي كانت تساق إليهم؛ لعلهم 
يرجعون عن ظلمهم وتجاوزهم للحدود. 

وأما قوله تعالى: لد كتَ فى عَنَْوَ مَنْ 
هد فَكمَفَاعَنكَ لأ مُسَم1 أل ريد 4 [ق: 
ا" 

فهذه الآية توضح أن الإنسان الكافر بعد 
أن يرى بعضًا من أهوال يوم القيامة يخاطبه 
الله تعالى بقوله: «لقد كنت في غفلة من 
هذا الذي عاينت اليوم -أيها الإنسان- من 
الأهوال والشدائد» َإمَكمَمْئا عَكَ عطاك # 


© انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0 *» روح المعاني» الألوسي 88/4. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


551 


ح ف نين 


يقول: فجلينا ذلك لكء» وأظهرناه لعينيك» 
حتى رأيته وعاينته. فزالت الغفلة عنك200. 
6. الغفلة عن الذكر وتدير كتاب الله 
تعالى. 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يبين خطر 
الغفلة عن الدعاء الذي هو العبادة والذكر 
في قوله تعالى: «[ وَمَنْ آَل من يَدعُوأ ين 
قرو ئرق لجتتكبي ةله قار لقتو وف عن 
دُعَآبهَِطَفِنُوتَ # [الأحقاف: 0]. 
فلا أحد أشد ضلالة من الذي يدعو من 
دون الله تعالى «حجرًا لا يستجيب له إذا 
دعاه أَبدّاء ولا ينفعهمء وتلك الحجارة التي 
يعبدونها غافلة عن دعاء هؤلاء الكفان لا 
تعقل ولاتفهم»(". 
إن هذه الآية الكريمة بينت وحذرت 
أولتك الغافلين بأن ما يعبدون من دون 
الله تعالى هى أصلًا غافلة عما يدعو هؤلاء 
الكفار» فإنهم قد فعلوا ما ينكره العقل ابتداءً 
فضلًا عن عدم تلبيتهم نداء ربهم؛ فإن هؤلاء 


الكفار قد دخلوا ف في وحل الغفلة من أوسع 
أبوابهاء فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم أشد 
الخلق ضلالةً. 


". الغفلة عن عهد الله تعالى وميثاقه. 
وقد ورد ذلك جلا في قوله تعالى: 


00 


وَإِذْ أحذ ربك مِنْ بف عدم من ظْهُورِهٌِ 





.70٠ /77 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
لاله 





ري و 2 نَم عل أنشِيحٌ أَلَسَتُ عم 97 كَكَالوا 
كت ل تثقاي التعة اسه سطائق 
حدا عي 09 أذ نوا ا أقرة ل ءابَوْنَا من 
بل ل يسارد ين يعدم 0 0 


0 لاود ةلال 

فإن هذه الآيات الكريمة تبين الميثاق 
الأول الذي أخذ على بني آدمء وهم في 
عالم الذرء فيقول الله تعالى: واذكريا محمد 
صلى الله عليه وسلم حين «استخرج ولد 
آدم من أصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» 
وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك» 
وإقرارهم به»”. 

فقال الله تعالى لهم: ألست بربكم 


الذي يستحق ى العبادة وحده؟ فقالوا جميعًا: 
امح حوس يه 
والتزمواء ؛ ثم يذكر الله تعالى عذرين باطلين 


لهماء الأول القول من المقرين بوحدانية 
الله تعالى إنا كنا لا نعلم ذلك» وكنا في عدم 
انتباه من ذلك» فهذا باطل؛ لأنهم مشهود 
عليهم بما أقروه وهم في عالم الذر؛ فهم 
مولودون على هذه الفطرة» ولا مجال لهم 
للتذرع بالغفلة. والعذر الآخر قول هؤلاء 
المقرين في عالم الذر بوحدانية الله تعالى: 
إنما ولدنا فوجدنا آباءنا مشركين» فاتبعنا 
منهاجهمء أفتهلكنا يا ربنا بإشراك من أشرك 


(9) جامع البيان» الطبري 17/ 777. 


من آبائناء واتباعنا منهاجهم على جهل منا 
بالحق؟201, 

. الغفلة عن تريص الأعداء. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: وإ 
كت فم تَأَكَسَتَ لَهُمُ ألصسكرة نكم 
عنايضة تت مَك وَلبَأْحَدَا أت حَتبُمَ دا 
سَجَدُوأ كَليسَكوْنُوا ين سك وَلْتَأتِ 
كانه الترون: لد يصصأوأ ليوأ مَعَكَ 
و ولا مق وَأَسَلِحممْ ا 
د تدم 5 مح عَنْ أسْلِحَوك متي مص 
- 1 2 خسم 
إ كال يك أذ ين مطر أو كشي مصأ 
َّ تَسَهواأسيحكي مما أحِدْرَك | َأ 0 
لِلْكفرينَ عَدَائامهِيئَا © [النساء: .]٠١7‏ 

أخرج أحمدء وأبو داود. والنسائي عن 
أبي عياش الزرقي قال: (كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعسفان؛ فاستقيلنا 
المشركون؛ عليهم خالد بن الوليد» وهم 
يننا وبين القبلة: فصلى بنا النبي صلى الله 
عليه وسلم الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال 
لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأني عليهم الآن 
صلاةٌ هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 
قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات 

بين الظهر والعصر: إوَإدًا كُنتَ فيج 

قد لَهُمُ ألصَسَلَء 4 قال: فحضرت» 
قأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


.71١/8 7/0 انظر: البحر المحيطء أبو حيان‎ )١( 


الغزل» 
فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين. 
قال: ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع» 
اا ا ا و 
وسلم بالصف الذي ي 2 يليه والآخرون قيام 
يح رسونهم» فلما سجدوا وقامواء جلس 
الآخرون: فسحدوا في مكانهم ؛ ثم تقدم 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع, فركعوا 
جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد 
النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي 
يليه والآخرون قيامٌ يحرسونهمء فلما 
جلسء جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم 
عليهم, ثم انصرفء قال: فصلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان» 
ومرة بأرض بني سليم)!772. 
ومن الآية وسبب نزولها تعرف كيفية 
صلاة الخوف» ويتبين أيضًا أن من أساسيات 
الالتزام بالدين ألا يغفل المؤمن عن تربص 
الأعداء؛ ولذا شرعت صلاة الخوف 
لأهداف عظيمة: منها: اغتنام فرصة وجود 
(؟) أخرجه الإمام في مسنده. 217١/71‏ رقم 
:© وأبو داود في سننه. كتاب الصلاق» 
تفريع صلاة المسافر» باب صلاة الخوف» 
ة رقم انق والنساتي في سئئه 
كتاب صلاة الخوف» 117/7 رقم 1945. 
قال محقق المسقك: ا(إسئاده صحيج؟ رجاله 
ثقات» رجال الشيخين» غير أن صحابيه لم 
يخرج له سوى أبي داود والنسائي». 
(*) المحرر في أسياب نزول القرآن» خالد 
المزيني 45/١‏ . 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


م 


حف النين 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 
المعركة» ومن ثم الفوز بالجماعة خلفه, 
ومن الأهداف: بيان أهمية الجماعة حتى 
في المعارك» ولكن في حالة الخوف بكيفية 
تضمن -بعد توفيق الله تعالى- عدم ميل 
الأعداء على المؤمنين ميلةً واحدةٌ ومن هنا 
يتبين أن الغفلة عن تربص الأعداء مذمومة 
بكل المقاييس» وليس أدل على هذا من 
تذييل الآية بقوله: مإوَحْدُوأ حِذْرَ ثم 
بيان أن الله تعالى أعد وهيأ للكافرين عذابًا 
سيهينهم بإذنه تعالى7". 

إن أعداء الله تعالى قد دأبوا على النيل من 
الموحدين» فهم يسعون لإضعاف المؤمنين» 
والاجتهاد في نزع سلاح المجاهدين:؛ الذين 
هم تحت راية الإمام والذين هم يدافعون 
عن دين الله تعالى؛ ولذا فإن الله تعالى 
شرع صلاة الخوف» وبين خطر الغفلة عن 
السلاح؛ حتى لا يقع المسلمون فريسةً سهلة 
للكفار. 

يقول تعالى: «إودَ لين كَترُوا َو 
عَلَِك هود 4. 


8. الغفلة عن الاعتبار من سير 
السابقين. 


إن قصص القرآن وكذلك أمثاله وأقسامه 
دلت باستفاضة على وجوب الاتعاظء وإن 





من أعظم ما دل على ذلك قوله تعالى عن 
فرعون وجشسه: <١‏ كلم تبك بَدَيكَ 


ع 


عَنْ ينا لعفِلُوتَ © [يونس: 47]. 

حيث إن هذه الآية دلت على أن غالبية 
الناس يغفلون عن آيات الله تعالى التي هي 
مدعاة للحجر والشجر أن يصدع لها من 
خشية الله تعالى» رغم أن قصة فرعون ويقاء 
جثته خير دليل وآيةِ على قدرة الله تعالى. 
4. الغفلة عن حسن التعامل مع الخلق. 

وقد ورد ذلك جليّا في قوله تعالى: لكل 


2 مم 


00 جره 5 
اهل الككب لِمْ عدوت عن سيبل لله مَنْ 


َم بها وجا وأْْ ه21 وَمَا ةيل 
عَم نكَمَلُوكَ ‏ [آل عمران: 99]. 

حيث يأمر الله تعالى نبينا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم بأن يستفهم من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى؛ لغرض 
الزجر والاتعاظ: فلم هؤلاء يصدون الناس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا 
سئلوا عنهء قالوا: لا نجدهء كذيبًا منهم 
وصدودّاء وهم يرجون بمكة غير الإسلام؛ 
بل يريدون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
هلاقًا؟!20. 

والمشكلة فيهم؛ هي أنهم يشهدون على 
ذلك الصد والافتراء؛ ولذلك حسن أن 
تكون الخاتمة بتنزيه الله تعالى عن الغفلة؛ 


(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم *//17/. 


لأن أهل الكتاب غارقون في الغفلة» غير 
متتبهين لما سيؤولون إليه من العناء والشدة. 
إن هم أصروا على إجرامهم. 


الغفلي 


تنبغي الإشارة إلى أن الغفلة المنسوبة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليست 
تلك التي يحاسب المرء عليهاء أو التي 
هي منقصة تحل بالمرء إن وصف بهاء فهي 
خارجة عن إرادة البشر ومعرفتهم عمومًا؛ إذ 
إنها مرتبطة بالفطرة من جهة» وبما حدث 
قبل ولادته صلى الله عليه وسلم من جهة 
أخرى. 

وسنذكر -إن شاء الله- آيات الغفلة 
المنسوبة إلى رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ من خلال ثلاث نقاط» وذلك 
فيما يأتي: 

.١‏ الغفلة قبل إرساله صلى الله عليه وسلم 

وإنزال القرآن عليه. 

وقد ورد ذلك جليًا في قوله تعالى: 
ِلك هنذا الُْرْءَانَ وإن كنت من مَبَلدء 
لمن لفت # [يوسف: *]. 

فإن سورة يوسف عليه السلام من أولها 
إلى نهايتها تتحدث عن قصة ذلك النبي 
الذي خلد القرآة الكريم ذقرشي السمخذه 
السورة» فإن هذه الآية تذكر أن الله تعالى 
القدوس يقص على نبيئا محمد صلى الله 
عليه وسلم ومن ثم على أمته أحسن القصص 
من خلال هذا القرآن الكريم الموحى إليه» 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


566 


حف الغين 
ثم تأتي الفاصلة ببيان أن هذه القصص 
الفضلى في حسنها وإحكام دلائلها وعبرهاء 
ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ليتتبه إليهاء أو أن يعلمها إلا بعد ذكرها في 
القرآن الكريم”"2» فإن هذه الآية الكريمة 
تبين أن الغفلة مفهوم دقيق» ينتسب إليه كل 
الخلق» ولو نجا منه أحدّ لكان الأولى بذلك 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, مع التذكير 
بأن غفلة الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
لا يحاسب عليه الخلق» ولا ينسب عيبًا. 

وقد بينت آية أخرى أن مما غفل عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة دقائق 
ما ذكره القرآن الكريم قبل إنزاله؛ لبيان عجز 
الخلق»؛ وأنه ما علا شأن مخلوق فإنه يبقى 
بحاجة إلى خالقه. 

فقد قال تعالى: مَإوَكَدَلِكَ وج إلَكَ رُوعًا 
َنْ قر مَاكْتَ مَدّرى مَا اكب ولا الاين 


أ لسعم عر مم 2م ع اا ا ٍى 
ولككن جَعَلْتَهُ ويا تجدى يوء من قَمَدُمِنْ باوكا 


وَإنّكَ تدع إل صرْل مُسََقي و [الشورى: 
7 

وتبين هذه الآية الكريمة أن أعظم طرق 
الوصول إلى الله هو التمسك بذلك القرآن 
الكريم الذي هو روحٌ من لدن رب العالمين» 
فهو الهادي للتي هي أقوم فقد كان سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم غافلًا عن ذلك 
القرآن وذلك الإسلام» ولكنه ضياء من 





الظلمات بشتى صورها؛ ولأنه صلى الله 
عليه وسلم ملتزم بتبليغ دعوة الله تعالى بما 
في ذلك النور الذي يشع من القرآن الكريم» 
فقد وصف صلى الله عليه وسلم بأنه يرشد 
إلى الاستقامة”"). 
؟. نهيه عليه السلام ومن تبعه عن 

الغفلة. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدلل على 
أن الله تعالى نهى سيدنا محمدًا صلى الله 
عليه وسلم عن الغفلة بشتى صورهاء ومن 
ذلك قوله تعالى: ول وَاَذك بَيَلَك فى فيلكت 
تَصَيُعا وَخيمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَولٍ بِلْعْدوٌ 
َالآصَالِ وا كن ين لمي 4 [الأعراف: 
]ا 

حيث أمرت الآية السابقة المؤمنين كافة 
أن يحسنوا الاستماع والإنصات للقرآن 
الكريم إذا قرئت آياته المتلوة» وبينت أن ذلك 
سبب الرحمة الواسعة من الله تعالى» وتأمر 
هذه الآية الكريمة الرسول محمدًا صلى الله 
عليه وسلم ومن ثم جميع أمته أن يستحضروا 
الله تعالى في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم» 
وأن تكون حال ذلك الاستحضار بتضرع 
وخيفة» وأيضًا تكون القراءة غير مجهور بها 
في فترة الغدو والآصالء ثم تذيل الآية بنهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم أمته 


(؟) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
00 


عن الغفلة» فإن ترك الذكر غفلةٌ”'» والنهي 
للرسول صلى الله عليه وسلم عن الغفلة لا 
يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قد وقع بها؛ 
وإنما يأتي التحذير لبيان أن القدوة الحسنة 
المعصوم إذا كان منهيّا عن تلك الغفلة» فمن 


باب أولى أن تنتهوا أيها الناس عمومًا عنها. 
''. نهيه عليه السلام ومن تبعه عن اتباع 
الغافلين. 


م له مه 


ورد ذلك في قوله تعالى : #وأصَير مَنْسَكَ 
2 م لذن يدَعُوت ربكم العَدَلة َألْعنيَ 


معو مدعي معيرء دق 


يرِسِدُونَ 2 د ولا د عاك عَنْهُمَ تيد 

زيكة الحيؤة الدبا ولَاضَِْ من عملا فبك عن 
35 ونع هوبة وكات أْمْرهء هلا © [الكهف: 
يه 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية 
والتي قبلهاء عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه» قال: جاء المؤلفة قلوبهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ومنهم عبيئة 
بن حصن» والأقرع بن حايس وأهاليهم» 
صدر ا المجلمر ود نحيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم -يعنون سلمان» وأبا ذرء وفقراء 
يكن عليهم غيرها- جلسنا إليك وحادثناك 
وأخذنا عتك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 


ا" . 


الخفلن 


والتي قبلهاء والتي يعدها20 وعلى هذا 
فإن الآبة تأمر رسولنا محمدًا صلى الله عليه 
وسلمء بأن يحبس نفسه مع هؤلاء الفقراء 
الداعين إلى الله تعالى حبس ملازمة لهم» 
فهم الذين لا ينفكون عن الدعاء إلى الله 
تعالى ليلا ونهاراء يبتغون وجه الله تعالى» 
#ولا تعَدُ عيناك عند عَنمْ 4 أي: لا تعرض 
عنهم» مجعر إلى غيرهم تريد زينة 
زائفة من هؤلاء المستكبرين الكفار0©. 

يقول ابن عاشور: «وهذا الكلام تعريض 
بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم 
وعنايتهم بالأمور الظاهرة؛ وأهملوا الاعتبار 
بالحقائق والمكارم النفسية» فاستكبروا عن 
مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة 
والقلوب النيرةء وجعلوا همهم الصور 
الظاهرة»2). 

ثم يذكر القرآن الكريم في آية قرآنية 
أخرى ما يحصن هؤلاء المستضعفين» 
وبقاءهم في حصن الدعوة» وذلك بأسلوب 
النب عرس ردي كه في فزله اليف[ زلا 
تلود اين يَدَعْونَ ديهم بالْعَدَفةَ لين 3 
جا 


يَجَهَدَه ما عَلدَلكمِنْ حسسابهم مّن شي وَمَاونَ 


م رده 2 
حساك عكتهم ين كيو دعا فض 


بوم بر 


(0) انظر: أسباب التزول» الواحدي ص917 3 
لباب النقول» السيوطي ص .١8١‏ 

() انظر: أضواء البيان» الشنقيطى #/ “777 

(5) التحرير والتنوير /١8‏ :2.7 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لا 


حف الغين 

حيث تنهى هذه الآية الكريمة نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء 
المسلمين الداعين إلى الله تعالى صباح 
مساء مبتغين وجه الله تعالى عن مجالسته: 
فكلٌ له حسابه عند الله تعالى» ولست من 
يحاسبهمء أو يحاسب عنهمء فإن طردتهم 
فإنك ساعتها تكون من الظالمين2"7. 

ولا شك أن هذه الألفاظ صعبةٌ على 
النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم لمجرد 
أن نفسه حدثته بمجاملة سادة قريش طمعًا 
في إسلامهم؛ ومن هنا يتبين أن الغفلة باب 
واسع» قد يقع به خير الناس إن اجتهد في 
خدمة الدعوة وأعمل عقله لحظةٌ» وجامل 
من لا يستحق المجاملة؛ أو انفك عمن 
يؤمر الداعية بملازمته من أولئك الداعين 
إلى الله تعالى» الغيورين على دينه؛ ولذلك 
فإن كلمات الآية حاسمة في وجوب 
الانفكاك عمن أغفل الله تعالى قلبه عن 
ذكر الله تعالى» وكان أسير هواه؛ وكان أمره 
ضياعًا". 


(41 الظرة سير 


ص07 ”7 5 
(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /770//9. 


الكريم الرحمن» السعدي 





سبقت الإشارة إلى أن الغفلة في عمومها 
مذمومة» وأنها نقيض ذكر الله تعالى» ويئجم 
عنها كثير من المتاعب وإحلال غضب الله 
تعالى» ومن ثم عقابه» وسنستع رض -إن 
شاء الله تعالى- الأسباب التي تؤدي إلى 
الغفلة؛ حتى ينتبه لهاء ويحذر منهاء وهي 

.١‏ الكفر. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدلل على 
ذلك صراحةٌ في قوله تعالى: « لِتُنَذِرَقومًا 
ندر َابَآوْهم هم عَيِلُونَ # [يس: 5]. 

فقد ذكرت الآيات السابقة أن الله تعالى 
خاطب نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
مقررًا أنه من المرسلين» وأنه على صراط 
مستقيم» فهو الهادي إليه بإذن ربه تعالى؛ 
لأن هذا الصراط المستقيم الذي هو منهاج 
ودين» إنما هو منزل من الله العزيز الرحيم؛ 
ثم تبين هذه الآية الكريمة أن هذا المنهاج 
المنزل من العزيز الرحيم إنما هو ليحذر 
العرب الذين لم يأت إليهم من ينذرهم 
ويحذرهم مما هم فيه من غرق في الكفرء 
من عبادة الأصنام والأوثان وعدم وجود 
شريعة الله تعالى بينهم'"» والظلم: وضع 
الشيء في غير موضعه. وفي الشريعة: عبارة 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 077. 


عن التعدي عن الحق إلى الباطل» وهو 
الجورء وقيل: هو التصرف في ملك الغير 
ومجاوزة الحد'"'» فلما كانت تلك حالهم» 
وصفهم الله تعالى بأنهم غافلون غير منتبهين 
لسبب وجتودهم» ولا لعاقبة أمرهم» وهذه 
الآية هي شاهدٌ على أن الكفر سبب للغفلة 
في عمومهاء رغم أن العرب كانوا جهلة لا 
يعرفون» إلا أن هذه الآية تبين جانبًا تأصيليًا 
تعريفيّاء وليس الحكم على العرب بعيب 
عندهم فحسب» وما يدل على ذلك ف 
التي بعدهاء وهي قوله تعالى: # لَمَدحَقَّ 
ألْقَولُ حك كر مَهُمْلَايوَمنوْتَ 4 [يس: 0]. 
3 . الظلم. 


وقد ورد ذلك في كولم تعالى: قد 


رئ تقب وَبْهِكَ فى أَلصَعَل مَلوَتََئَكَ جْلهُ 
0 وَل وجهَدةَ خهلت تر التحيو نترام 
و يك تانكث ووذ بعك طرق ود لبن 
5 الكتب لَِعَلمُون أنه ألْحَنُ من ن رهم يي 


أنه يعَمِلٍ عَمَا تعزن © ون امت 7 
ونوا الككب بِعُلٍ ءَايَمَ مَا يعوا هِلنَكَ و1 
نت باد فيكم مما ارتى سادرم بحُصّهم بِتَاِج فِبْلَهَ بض" 


وَلَينِ َكب تبذك أقواههم تاقد بعد مَاجةك 
يرب اليل كك ذا ليق ألتايدييت 4 
بيااية -هغ١].‏ 
وإن هذا الخطاب القرآني يبين أن الله 
تعالى قد رأى كثرة توجه النبي محمد صلى 


.١5 انظر: التعريفات» الجرجاني ص4‎ )١( 


الغفلن 


الله عليه وسلم إلى السماء لعل سيدنا جبريل 
عليه السلدم يأثي يخير من .الله تعالى يأمر 
بتحويل القبلة؛ حيث إن حبها للنبى محمد 
صلى الله عليه وسلم لم يكن عاطفي؛ لكنه 
كان حا شرعيًا بعدما عيرته اليهود بأنه لجأ 
إلى قبلتهم» واتخذت ذلك فرصةٌ للصد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته الربانية» 
ولما كان هذا التوجه من القلب والجوارح 
فقد استجاب الله تعالى لنبيه طلبه الذي لم 
ينطق به تأدبًا منه عليه السلام» فقد كان يقلب 
وجهه إلى السماءء فتم تحويل القبلة» ثم بين 
أن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين بأن ذلك 
حقٌ من عند ربهم. 

وذيلت الآية الكريمة بتنزيه الله تعالى عن 
الغفلة عما يعمل أهل الكتاب من تحريض 
على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ورسالته» وهذا التذييل يدلل على مدى 
الغفلة التي يعيشها أهل الكتاب؛ فرغم أنهم 
يعلمون علمًا لا شك فيه ولا ريب» بأن ما 
حدث هو من عند الله تعالى» وأن الدعوة 
ع إلى الله تعالى أصلًا هي من عند ربهم؛ إلا 
أنهم غفلوا عن معرفة ما سيؤولون إليه من 
غضب الله تعالى» ومن ثم عقابه. 

ثم تأتي الآية الكريمة لتفصل غفلتهم 
الكبيرة» وهي متابعة النفس لما تشتهيه» فهم 
إن جاء إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بكل معجزةٍ دالةٍ على نبوته ما توجهوا إلى 
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حف النين 


القبلة نحو المسجد الحرام؛ لأنهم يعلمون 
-بدون معجزات- أنه صلى الله عليه وسلم 
على حقء ولكنهم لا يريدون التبعية له صلى 
الله عليه وسلمء فهم قد استغلوا توجه النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى القبلة نحو 
المسجد الأقصى ليبينوا أنه تبعٌ لهم. 

ثم تذيل الآية الكريمة ببيان أن النبي 
محمدًا صلى الله عليه وسلم إن اتبع 
أهواءهم» فصار يبحث عما يرضيهم» رغم 
أن الله تعالى قد بين له صلى الله عليه وسلم 
كل الدلائل التي تجعله يحذر من مكرهمء 
فعند ذلك كله إن سار في ركبهم -وحاشاه 
أن يكون كذلك- يكون من الذين تجاوزا 
الحدودء فوصف عنئلها من الظالمين» 
ووصف الظالمين؛ ليبين أن من يسير في 
ركب أهل الكتاب يكون من الظالمين» 
الذين غفلوا عن الحق وانصاعوا للباطل» 
واتبعوا ما تشتهيه أنفسهم» وإن من اتبع 
الغافلين كان منهه”'. 

وإن وصف الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه من الظالمين إن اتبع أهواءهم 
اأفيه لطت للسامعين» وتحذير لهم عن 
متابعة الهوىء فإن من ليس من شأنه ذلك إذا 
نهي عنه» ورتب على فرض وقوعه ما رتب 
من الانتظام في سلك الراسخين في الظلم 





فماظن من ليس كذلك؟!2770. 

ومن هذا الخطاب القرآني يتبين أن الظلم 
الذي هو تجاوز للحدود رغم معرفة الحق» 
هو سبب مباشر من أسباب الغفلة التي هي 
متابعة النفس على ما تشتهيه» ويبرز ذلك 
عند معرفة أن الظالمين المحرضين ضد 
الحق حينما يوصفون بالغفلة» فقد غفلوا عن 
أن الله تعالى منزةٌ عن ذلك فإذا فهم ذلك 
فعندها يكون من يتبع الباطل ظالمّاء وغارقًا 
في وحل الغفلة. 

و الإعراض عن الوحي. 

وقد ورد ذلك جليًا في قوله تعالى: 
مُعْسُودً ماهم ين ؤحكر من نيهم 
حْدَثِ إِلَّا استمعوة وه يلْمَبُونَ 5 لاهيلة 
ُوبُهُم وَأسرُوأ اليج اين طلا هل هنذا 
لاسسَرٌ يَنَقكُ) أفتأوت اليْخر وَأَثْرْ 
سوبت 4 [الأنبياء: 8-1]. 

ويتبين من هاتين الآيتين أن الفطرة 
السليمة تعي حجم الغفلة التي يقع بها الخلق 
عندما يحذرهم الله تعالى من الحساب» 
وتساق الأدلة على ذلك» ويتبين أيضًا أن 
هذا الخطاب القرآئي يعظ الناس عمومّاء 
فيذكرهم بما سيؤولون إليه من جزاء. 
وعليهم أن يتتبهوا من غفلتهم وإعراضهم 
الذي هو حق. 
(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود .175/١‏ 


وتفصل الآية التي بعدها سبب الإعراض 
عن الوحي وهو أنهم ما إن يأتهم شيء 
من القرآن محدث تنزيله بحسب اقتضاء 
الحكمة, إلا استمعوه وهم في حالة استهزاء 
به» فقلوبهم غافلة غير متتبهة إلى وعد الله 
ال لظ 

5. الرضا بالحباة الدنيا والركون 
إليها. 

ورد ذلك في قوله تعالى: إن أل لَا 
يوت لقنا ووَسُوأ يكفييزة اليا وأظمأؤايبا 
َألرت هم عن ايا هنون © أثتهلكت 
مَأوْهُمٌ ثَادُ يما كوا كيبوت 4# 
[يونس: /ا-6]ء 

والمعنى: إن الذين لا يخافون لقاء الله 
تعالى يوم القيامة» فهم لذلك مكذبون 
بالثواب والعقاب» متنافسون في زين الدنيا 
وزخارفهاء راضون بها عوضًا من الآخرة» 
مطمئنين إليهاء والذين هم عن آيات الله 
وهي أدلته على وحدانيته وحججه على 
عباده في إخلاص العبادة له للطَيِلوْنَ 4» 
معرضون عنها لاهون, لا يتأملونها تأمل 
ناصح لنفسه؛ فيعلموا بها حقيقة ما دلتهم 
عليه» ويعرفوا بها بطول ماهم عليه مقيمون» 
هؤلاء الذين هذه صفتهم مصيرهم إلى الثار؛ 
لأنهم كانوا لا يتحرون الكسب الحق» سواء 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 

0/5 الدر المنثور» السيوطي 7/6 515. 


الخفلن 


أكان هذا الكسب قولَا أو فعكه0". 

ومن هذه الآية الكريمة يتبين أن الإنسان 
إذا عاش في الدنيا محبًا لهاء معتقدًا أنه مخلدٌ 
فيهاء يجتهد في جمع المال والجاه فيهاء فإنه 
يكون قد غفل عن سبب وجوده في الدنياء 
وهو عبادة الله تعالى وحده. فالدنيا لا 
تكون خيرًا إلا إذا اعتبرها الإنسان مسجدًا 
للصلاح: ومنطلقًا للخير ورضا الله تعالى» 
فإذا غفل الإنسان سبب وجوده فإنه يغفل ما 
سيؤول إليه بعد الحياة» وهو الممات» فلا 
يعمل له ولا يتزود له وحينها فإنه سيلقي 
الله تعالى خاوي اليدين» وعاقبة أمره ذل 
وهوانٌء وسيخسر الآخرة» وإن ظن أنه 
ربح الدنيا فهو أيضًا غافل؛ لأن التقوى هي 
السعادة وفيها راحة البال» والجميع حينها 
يحبهء والمتقي لله تعالى يكثر من الذكر» 
والذكر نقيض الغفلة» فإنه يتتحصن منها. 

ه. الكبر. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: 9 سَآَصْرِكُ 
عن قاذ يتَكُوت فى لاض يعبر لحي 
هَإِنِ يرا كُلَّ ءَايَهَ لا يُؤَمِنُوأ يبا وَإن 
يَرَوَأْ سيل افد لَايَتّجِدُوهُ سيلا وَإن روا 
كلكا وَكانوا عَنهَا عن 4 [الأعراف: 
لد ا" 

فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 780/16 
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حفالغين 


أن المتكبرين في الأرض بالباطل» الذين 
يرون الحق والباطل» فيصرون على باطلهم 
طريقًا ومنهجًا سوف يصرفهم الله تعالى عن 
التفكر في آياته الكونية والشرعية وقبولهاء 
والسبب أنهم كذبوا بهذه الآيات بنوعيهاء 
وتذييل الآية بأنهم غافلون مناسب لما بينته 
من رؤية طريقي الحق والباطلء ومع ذلك 
لم يتعظوا(©. 

والغفلة في هذه الآية تحتمل المعنى 
الأشمل» وهو: متابعة النفس لما تشتهيه؛ 
لأن الأهواء سلاح إبليس» وهي الذنوب 
التي قد يغفل الإنسان عن التوبة منها؛ لأنها 
تكون ضمن ما تشتهي نفسهء ويتابع ما تطلبه 
تلك النفسء فإن الإنسان قد يعرف الحق» 
لكن الشهوات قد تغشي قلبه عن نعمة 
الانصياع القلبي والقولي والفعلي لما يطلب 
الشرع منهء» وهذا الأمر هو الغفلة التي قد 
توصل إلى التكبر في الأرض؛ لاعتقاد هذا 
المتكبر أنه بيده مقاليد كل شيء. 

ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أنها 
جعلت من يرى طريق الحق وما يرشد 
إليه» وطريق الباطل وما يوصل إليه» ومع 
ذلك يلتزم الباطل» فإنه يكون في صف 
المتكبرين» الذين غفلوا حقيقة وجودهم 
وما سيؤولون إليه. 





1. تعطيل الحواس بعدم التفكر 
والندبر والسمع والإيصار. 

إن الله تعالى قد بين في كتابه العزيز أن 
الحواس مسؤول عنها ذلك الإنسان؛ فقد 
قال تعالى: «إوَلَاتَقفٌ مالي لَك يوء ِل 
إن المع وَبِصرَ الود كل وليك كن عَنَهُ 
مسولا ب [الإسراء: 85]. 

«فلا تقل: سمعتء ولم تسمعء ولا تقل: 
رأيت» ولم ترء فإن الله سائلك عن ذلك 
كله , 

وإن المسلم يستحضر بقلبه ذكر الله» ثم 
يقر اللسان بمقتضى ذلكء ثم يستمع الحق 
ولا يستمع الباطل ولا يكذب بقوله سمع 
وهو لا يسمعء وكذلك لا يقول رأيت وهو 
لايرىء أما إذا اتبع هواه» وعطل حواسه عن 
واجباتها في التعرف إلى الله وذكره؛ فعندها 
من المؤكد أنه ستحل عليه الغفلة المذمومة» 
التي تمحق الحسنات» وتربي السيئات بعدم 
انتباه ذلك المسلم إلى واجباته» واستبدال 
ذلك بالفجور والعصيان. 

/ا. صحبة الأشرار. 

إن صحبة الأشرار تؤدي إلى الغفلة 
من أوسع أبوابها؛ فقد تودي بالإنسان إلى 
غضب الله تعالى ومن ثم عقابه. 

قال تعالى: « وَيوْم بحس ألطَإِلِمعَل يدَيْهِ 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
ل سر 0 


برل بين قدت ع الئل ميلا (5) 
تل أدذ فاحللا (2) مد سَل 
لكر بَعدَإدْجَةَ نوكا تبصن 
إن حَدُولَا ‏ [الفرقان: ١0/‏ - 74]. 

أي: «ويوم يعض الظالم نفسه المشرك 
بربه على يديه ندمّا وأسمًا على ما فرط في 
جنب اللهء وأويق نفسه بالكفر به في طاعة 
خليله الذي صِدَّهٌ عن سبيل ربه» يقول: يا 
ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلاء 
يعني: طريقًا إلى النجاة من عذاب الله0(". 

ويبقى هذا الكافر الظالم يصاحبه الندم 
على ما فرط في جنب الله؛ فقد جاءه القرآن 
الكريم وَذُكّرَ بالله تعالى بما فيه الكفاية 
للطاعة وعدم الغفلة عنهاء ومع ذلك فقد 
غفل عن الحقء واتبع هواه بالاستماع إلى 
صحبته الشريرة» فاستحق غضب الله تعالى» 
ومن ثم عقابه في الدنيا بفضيحته ومعيشته 
النكدة» وفي الآخرة بالندم البالغ» ومن ثم 
دخول النار. 


.557/19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 





م انام 


تبين من خلال الدراسة أن الغفلة في 
عمومها مدمومة» وآلها تكن سبي مباقتكا 
لغضب الله تعالى» ومن ثم عقابه. 

وستركز على الآثار المترتبة على الغفلة 
في الدنيا والآخرة» وذلك بالاستقصاء في 
آيات الله تعالى؛ والله الموفق والمستعان. 
أولًا: الآثار الدنيوية: 

وردت آيات عديدة تدلل على وبال 
العاقبة للغافلين في الدنيا قبل الآخرة» وذلك 
من خلال بيان العواقب الآنية: 

.١‏ البعد عن أهل الحق فقراء كانوا أم 
أغنياء. 

وذلك في قوله تعالى: إوَآصْيرْتَنْسَكَ عَم 

ليس يخوت رَيكُم يالْمَدَذة ولي رُيدُونَ 


ميو اصح صن و 5 


0 مويه عباتت 
وجههء ولا تعد عِينَاك عَنهم يدٌ َِةَ الحيزة 


م ووقة جم وى يى. ايم خاو ان وات رو عر 
لديا ولا مِعَ من أَعْفَلنا لَه عن وتنا وآتَّمِم 


ىعرم لكل 


هوبة وكا تمر رطا © [الكهف: 76]. 

فقد يغفل المسلم الداعية عن بعض 
الجوانب المهمة من الدين؛ كالإعراض 
ولو لحظة عن أهل الحق» حتى ولو كان 
ذلك يسبب نصرة الدعوة؛ فإن الغفلة عنهم 
تعني ركوئًا إلى العقل في جلب الناس» 
والدخول في مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)» 
وقد جاء في الحديث الشريف عن مصعب 
بن سعده قال: رأى سعد رضي الله عنه» 
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حف انين 


أن له فضلًا على من دونه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟07)1. 
؟. ضياع أمر الغافل. 

ومعنى الآية في هذا السياق: «جعلناه 
غافلًا بالختم عليه» نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن طاعة من جعل الله قلبه 
غافلًا عن ذكره: كأولئك الذين طلبوا منه أن 
يئحي الفقراء عن مجلسهه فإنهم طالبوا تنحية 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه. وهم غافلون عن ذكر الله)2"0. 
“. الانتقام من الغافلين عن آيات الله 

في الدنيا. 

وذلك في قوله تعالى: ذا مَنتقَمنَا مِنْهُمَ 23 
انرق نازر كةو بكي رسكلا 
0 ]. 

حيث جاءت هذه الآية بعد سرد كل 
الآيات البينات الدالة على صدق سيدنا 
موسى صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك فقد 
غرقوا فى الغفلة؛ ولذلك استحقت إرادة الله 
تعالى بالانتقام منهم» فأغرقهم الله في البحر 
بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى» والغفلة 
عنها. 


)2ش أخرجه البخاري في صحيحى كتاب الجهاد 
والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين 

في الحرب» 2757/4 رقم 7855. 

09 فتح القدير» الشوكاني 8/ ع 8*. 
0 انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 





#. صرف الغافلين عن تدبر آيات الله 
تعالى والتأمل فيها 
فقد قال تعالى: «سَكترذعن 4ق 'قَآلَدنَ 
كروت ف رض عار َيْرِ ألْحَقّ 0 مَرَوأ 
كل َايَةَ لَا يصوأ يبا وَإِن يردأ 
قد لا يَتَّحِدُوهُ سبلا ون َرأ بتي 
لي يتَحِدُوهُ صبيلا ذَلِكَ يأتمة 56 ِعَايتِنَا 
وَكانْوا مها غَنِْينَ © [الأعراف: 145]. 
حيث إن الغافلين ب الذين كذبوا بآيات 
الله تعالى فهم المتكبرون- سيحل بهم 
عقاب» وهو إيجاب عدم القدرة على التفكر 
في آيات الله تعالى والاعتبار فيهاء وسيرون 
الحق وما فيه من نجاةء وسيرون الباطل 
وما فيه من هلاك: ومع ذلك فإن أبوا إلا 
الانغماس في الباطل» وعميت بصيرتهم» 
وماعادوا يتفكرون فيما ينجيهم. 
5. الغافلون سيتصفون في الدنيا بأنهم 


جهلة. 
فقد قال تعالى: «[ يَتَلَمُوْنَ رامن ليو 
اديوه عن الخرة هر 7 37 وم: /اأء 


فمن يغفل عن الآخرة» يكن من الذين 
لا يعرفون سبب وجودهم في الحياة الدنياء 
فلا يعرف نفسه حق المعرفة» ولا يفقه 
هؤلاء الغافلون من الحياة إلا «معايشهم» 
متى يغرسون؟ ومتى يزرعون؟ ومتى 


1 ب" 


(5) انظر: الدر المنثور» السيوطي 8/ 057. 


يحصدون؟)20, 
5. لهو القلب عند الغافلين. 
فقد قال -تعالى: لاه مدمريي زا أ 
تت اه لاحل عدا ايك نطب 
أفأورت لوحن ولثر سوه © [الأنبياء: 
]. 


حيث إن هذه الآية د تبين حال الغافلين من 


الناس» لاهية قلوبهم» ع يصدون عن 
الحق بالتناجي فيما بينهم بسرية متناهية/". 
ثانيًا: الآثار الأخروية: 


إن للغفلة آثارًا كبيرة على من يغرق في 
وحلها في الآخرة» يوم لقاء الله تعالى. 

قال تعالى : مإ لبت لايتجُوت لمانا 
َيَسُوا يكلو الدُتيا واظلمأوا يا لدت هم 
عن مَايَيِنًا َوُه (9) أتيلت مَأوبهمُ أَلتّادُ 
يِمَاكَانوا يَكْسبورت 4# [يونس: .]8-1١‏ 

فقد بينت تلكما الآيتان أن الذي يغفل 
عن لقاء الله تعالى» ويركن إلى الدنيا 
ويرضى بمتاعها الزائل» فإن بيته الخالد يوم 
القيامة سيكون النار» وهذا بما كسب قلبه 
وقوله وعمله؛ فالغافلون هم من يكسبون من 
الكفر والتكذيب بالمعادا''» ومن هذه الآية 
يتبين أن من آثار الغفلة في الآخرة الدخول 
)١(‏ المصدر السابق. 


.555 7 انظر: فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
.5/86 انظر: المصدر السابق ؟/‎ )( 


الغفلي 


وقال تعالى: «وََنذِره ريو السرَة إِذ ضنِىَ 
الْدمروَمْ ف عَفو وم لَايؤْمون 4 [مريم: 9 1]. 

وقد تقدم الحديث عن هذه الآية, 
ويمكن القول: إن يوم القيامة سمي يوم 
الحسرة في هذه الآية؛ لأنه إذا ذبح الموت» 
ونودي بالخلود لأهل النار كما الجنة,» 
عندها ينتهي أي أمل في النجاة عند أهل 
الثار» فهي الحسرة التي لا تعدلها حسرة فهو 
بالفعل «يوم الحسرة المُعَدَّة للجزاء بحيث 
لا يمكن فيها التلافي والتدارك على ما فات 
سوى الحسرة والندامة غير المفيدة؛ إذ قضي 
الأمر ونزل العذاب» وقد مضى زمان امتثال 
المأمور بد ©). 

ومن هذه الآية يتبين أن من آثار الغفلة 
في الآخرة الحسرة الكبيرة؛ لعلمهم اليقيني 
بأنهم مخلدون في الثار. 


(4) الفواتح الإلهية» الشيخ علوان .5٠١ /١‏ 
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حفالغين 


منهح القرآن الكريم في علاج الففلة 





إن القرآن الكريم لا يذكر ذنبًا ولا معصية 
ولا مرضًا قليًا إلا ويذكر العلاج الكافي 
والمناسب لهء وإن الغفلة مرض يكاد 
يفتك بمن أصيب به» واستحكم قلبه وعقله 
وحياته» وعند المتابعة في آيات القرآن 
الكريم يتضح أنها عالجت ذلك المرض 
القاتل من خلال أمور عديدة» أهمها: 

.١‏ ذكر الله تعالى وعبادته. 

قال تعالى: © إِنَّضَ أنا أمّهُ لذ لَه | 
تاينف وَأْقِم ألشّكرة يكرد 09 إِذّ 
التضاقة جإيدة 121 نيبا يترد عل تنبى 
وَأَتَبعَ هوه فَيَرْص © [طه: 15-؟1]. 

فالله تعالى يقول لنبينا موسى عليه 
السلام: إنني أنا الله لا معبود بحق إلا أنا 
فأطعني واعبدني عبادة لا تنساني أبدًا من 
خلالهاء والمقصود الإقامة والمكث الأبدي 
على تلك الصلاة وتلك العبادة؛ ثم التذكير 
بالساعة؛ للتذكير بالعاقبة فإما إلى نار وإما 
إلى جنة» فلا يحرفنك يا موسى عليه السلام 
الذي لا يصدق إتيانهاء اتباعا لهواه» فهو 
الوّديٌّ إلى الهاوية20. 

ولا شك أن هذا الذكر الأبدي والإقامة 
الدائمة على الصلاة» والتذكر الدائم للساعة 





وما فيها من أهوال» كل ذلك يحصن الإنسان 
المسلم من الغفلة. 

". التوكل والتفكر والتدبر. 

قال تعالى: «إإك نى َل اموت 
الألجب (2) لذن يحوت أله لما وشُمُود 
عل جُنويومْ وَيسَتَكُرُونَ فى حَلقِ توا 
َالْمرْضٍ ربا مَا خَلَدْتَ هذا موللا سْبَنتكَ قود 
عَدَاجَاتَارٍ 4 [آل عمران: 19 -191]. 

فإن مبدأ التفكر في خلق السماوات 
والأرض وما فيها من آيات كونية دالة 
على قدرته -جل جلاله-» واختلاف الليل 
والنهار» وما ينتج عن ذلك من فصول السنة 
وتغير المناخات» إن كل ذلك معجزات دالة 
على وجود الله تعالى» ومن ثم يصطحب 
الإنسان ذلك التأمل في تلك المخلوقات؛ 
ليعيش مع كمال الخوف مع كمال الحب لله 
تعالى» وإن الله تعالى قد وصف من يكون 
من المتفكرين في مخلوقات الله تعالى 
بأنهم أصحاب العقول النيرة!'". 

كيف لا؟! وهم الذاكرون لله تعالى 
بشتى أنواع الذكر ومزيد التوكل على الله 
تعالى حق توكله» والمتفكرين في خلق 
السماوات والأرض فيحملهم ذلك على 
الخوف من الله تعالى؛ ربنا ما لقت هذا 


(؟) انظر: تفسير القرآن العزيز» ابن أبي زمنين 
1" 


باطلاء ننزهك يا ربناء وأنت غنيٌّ عن تنزيهنا 
لكء» فأجرنا يا ربنا من النارء ولا شك أن هذه 
المشاعر تجعل من المسلم أنموذجًا تطبيقيًا 
لهدي القرآن؛ فيجتنب الغفلة التي ذمها الله 
تعالى» والتي هي سبب دخول النار وقبل 
ذلك غضبه عز وجل. 

*. صحبة الصالحين ومجالسة 
الذاكرين. 

قال تعالى: «آ وَالْمْؤْمبْنَ وَالْمؤمكت تشم 
وليه بَعَض يأمروت هبلْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 

عن الشكر وَيُقيشوت ألصّلوة نت 
اكد ولبشرت أنه وزسول وليك 
ال سَّ ا [التوبة: 
الااء 

فإن كلا الجنسين من المؤمنين المصدقين 
بالله ورسولهء والمؤمئات المصدقات بالله 
ورسولهء ولاؤهم جميعًا مبني على الأمر 
بالمعروف الذي فيه تعاون على الخير لأجل 
رضا الله تعالى» وأيضًا على النهي عن 
المنكر الذي فيه تعاون على اجتناب المئكرء 
وعلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» فإن من تكون حاله كذلك» 
فإنه يبقى متصلا بالله تعالى» كثير الذكر له 
جل جلالهء متجتبًا الغفلة بكافة أنواعها 
وأسبابهاء وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات 
المتصفون بذلك يستحقون رحمة الله 


الخفلن 


تعالى277, 

5. البقظة والحذرء والعلم والعمل. 

قال تعالى: 82 يَكاَيبا أدبن َامَنُوأ حَدُوأ 
حِدْركُم َأَنفرُوأ ثّاتِ و أنفروأ جَمِيعًا 4 
[التساءة 95]. 

فالله تعالى ينادي المؤمنين بأحب 
النداءات» وذلك يوصفهم مؤمنين» فيقول: يا 
من آمنتم بي وصدقتموني» احذروا واحترزوا 
من عدوكم» ولا تمكنوه من أنفسكم؛ فخذوا 
السلاح والعدة لقتال عدوكه”". 

ولا شك أن هذا يتطلب خبرة علمية 
وعملية» ومن قبل ذلك يقظة بالغ وقبل 
وبعد كل شيء اصطحاب معية الله تعالى» 
فإن من يفعل كل ذلك فقد نجا من الغفلة 
التي هي نذير عقاب الله تعالى. 


التفكرء الذكرء العبرة:» اللعب» اللهو. 
النسيان 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 55/4:”. 
(0) انظر: لباب التأويل» الخازن ."9/8/١‏ 
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